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غزوة بدر والنصر القادم 


ألقى فضيلة الشيخ عبد الحسن بن محمد القاسم - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "غزوة بدر والنصر 
القادم". والتي تحدّث فيها عن غزوة بدر وما فيها من عبر وعظات؛ حيث ذكرّ آيات القرآن التي ذكرّت أحداتهاء 
ثم أشارّ إلى نصر الله الموعود لعباده المؤمنين إذا هم ساروا في نفس طريق السابقين: النبي - صلى الله عليه وسلم 


- وأصحابه - رضي الله عنهم -. 


الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له. ومن بُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نينا محمدًا عبده ورسوله, 
صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه, وسلَّم تسليمًا كثيرا. 

أما بعد: 

فاتقوا الله - عباد الله - حقّ التقوى؛ فتقوى الله تزيدٌ العم وتدفع النَقَم. 

أيها المسلمون: 


أصول الدين معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيّه - صلى الله عليه وسلم -» وبواسطة البي - صلى الله عليه وسلم 


يعرف العبدُ ربّه وديته» وسعادةٌ الداوّين مُعلّقةٌ باتباع هدي البي - صلى الله عليه وسلم -. 
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قال ابن القيم - رحمه الله -: "يحب على كل من نصح نفسّه وأحبّ نجاتها وسعادتما أن يعرف من هديه وسيرته 


وشأنه ما حرج به عن الجاهلين به. ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وجزبه". 


والناس في هذا بين مُستقلٌ ومُستكثر وروم ويوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان في السنة الثانية من 
المجرة يومٌ عظيمٌ في الإسلام ماه الله تعالى "يوم الفرقان", وقال عنه - عليه الصلاة والسلام -: «اللهم إن 
تلك هذه العصابة - أي: الجماعةٌ من أهل الإسلام - لا تُعبّد في الأرض»؛ رواه مسلم. 


قال القرطي - رهه الله ٍ "وعلى ذلك اليوم ابتني الإسلام". 


حضره النبي - صلى الله عليه وسلم - بنفسه» ونزلَ ألفُْ ملّكِ من السماء يقدُمُهم جبريل - عليه السلام - من 
أجله. من شهد ذلك اليوم من المؤمنين فذنبه مغفورٌ ورم عليه النار. وكان في أعالي الجنان» ومن حضرّه من 
الملابكة فصل على غيره من أهل السماء. فيه عِبرٌ وآيات .. ودروسٌ ومعجزات. 


حارتت فرش دين الله وأخرّجوا نبيّه - صلى الله عليه وسلم داه مك وآدوا صحابته, فهاجروا إلى ال مدينة, وما 
بلغ البيّ - صلى الله عليه وسلم - أن عِيرَا مُقبلةَ من الشام صحبة أبي سُفيان تحمل أموالاً جزيلةً لفُريش ندب 
أصحابه للخروج إليها ليتنّلُوهاء وليعلمَ المشركون أن المسلمين ليسُوا في ضعفٍ وهوانٍ. 

وخرج معه ثلاغائة وبضعة عشر رجاف لا يُربدون غزوًاء وإغا العيرء ولما علم أبو سَفيان روجهم استصرخ قُريِشًا 


بالنفيرٍ إليه, ثم سلكَ طريق الساحل ونجاء وأخبرهم بنجاته. 


ولكن فريشًا خرجت بساداتما ولم يتخلّف من أشرافهم أحدٌ سِوى أي هب» وحشّدوا من حوفّم من قبائلٍ العرب 


لإبادّة المسلمين؛» وخرجوا كما قال - سبحانه -: ١بَطرًا‏ وَرنَاءَ الاس > [الأنفال: /41]. 
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وصحابةٌ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير صحب ير نئ» لما علموا بمقدّم فريش لقتال البى - 

۶ 3 ۶ 5 
الله عليه وسلم - قام المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - وقال: "لا نقول كما قال قوم موسى: قاذمب انت 
وَرَنْكَ فقَاتلا إن هَاهُْنَا فَاعِدُونَ » [المائدة: 4 ۲]» ولكنا نقاتل عن بمينك وعن شالك وبين يديك وخلقك". 


قال ابن مسعودٍ - رضي الله عنه -: "فرأيث النيّ - صلى الله عليه وسلم - أشرق وجهه, وسرّه - يعني: قوله - 


"؛ رواه البخاري. 


وقالت الأنصار للبي د صلی الله عليه وسلم ١‏ "لو أمرتنا أن تِيضَّها 0 أي: الخيل ا لأخضناهاء ولو 
أمرتّدا أن نضرب أكبادها - أي: نرکضَ كما - إلى برك الغماد - أي: مدينة الحبشة - لفعلنا". 


ولا دنّت فرش وعدذهم بقدر المسلمين ثلاث مرات» بات النبي - صلی الله عليه وسلم - يدعو ربّه ويسأله 
النصرء وابتهل ابتهالاً شديدًا. وكان رداؤه يشقط عن منكبَيّْه وأبو بكر - رضى الله عنه - يُصلحه ويقول: يا 


رسول الله! بعض مُناشّدتك ربّك؛ فإنه سيّنجرٌ لك ما وعدّك. 


ولم يبت النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلتَئٍ؛ بل كان يجار إلى الله. قال عليٌ - رضي الله عنه -: "ولقد رأيننا 
وما فينا إلا نائم إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة بُصلّي ويبكي حتى أصبّح". 


فاستجاب الله دعاءَ نبيّه - صلى الله عليه وسلم -, وبشر صحابته بالنصرء وأخبرهم بمواضع مصارع رووس 
المشركين. 


وأقبلّت فُريشْ بكتائبها إلى بدرء واجتمع الجيشان على غير ميعاد لحكمة يُرِيدُها اللهى كما قال - سبحانه -: 


4 


وَل تَوَاعَدْتٌ لَاخْتَلَفَكُمْ في الميعَاد وَلْكِنْ لِيَقْضِيَ الله أَمْرَا گان مَفْعُولَا » [الأنفال: 7 4]. 


2 
37 


وألقَى الله على الؤمنين النعاسَ أمانًا وطُمأنينةً هم «إِذْ يُعَشِيكُمُ التْعَاسَ أَمَنَةَ مِنْهُ4 [الأنفال: .]١١‏ 


5 
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وقلّل الله أعداد الُسلمين في أعيّن المشركين لئلا يفرُواء وقلّل أعداد 0 : أعبْن المسلمين ليقدمواء «وَإِذْ 
يُرِيَكُمُوهُمْ إذ الْتَقَيْثُمْ في أَغْيْدكم فليا وَُقَلَلَكُمْ في أَغيْبهِمْ لِيَقْضِيَ اله أَمرَا ان مَفْعُولَا © [الأنفال: 4 4]. 


اباي 


قال ابن مسعودٍ - رضي الله عنه -: "حتى إن لأقول لرجُْلٍ إلى جنبي: أتراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة", وهم قرابة 

الألف. 

وألقى الله اليُعب والخوف في قلوب المشركين, <سَْلْقِي في قُلُوب الَّذِينَ كَفَرُوا اليب > [الأنفال: .]١١‏ 

ونبّت الُؤمنين بملائكة. كما قال - سبحانه -: «إِذْ يُوجِي رك إل الْمَلانگة أن مَعَكُمْ فَتبَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا» 

.]١١ [الأنفال:‎ 

وحرّض النبي - صلى الله عليه وسلم - المؤمنين على القتال» والتقّى الجمعان وحمي الوَطيس, وبداً النصرٌ بماءٍ 
وول عل زل عَلَيْكُمْ من السَمَاءٍ مَاءَ ل لِيَطْهَرَكُمْ به وَيُذُهِبَ عنکمْ خر الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبط عَلَى قُلُوبِكُمْ و ٥تت‏ به 


لان [الأنفال: .]١١‏ 


وحضرٌ الشيطانُ وقال للمُشركين: «لا غالب لَكُمْ الْيَوْمَ من النَّاسٍ وَإِيّ جَارٌ لَكُمْ »> [الأنفال: 4/8]. 


2 


ولما رأى الملائكة فرّ وخذلّ المشركين وقال لهم: «إِنّ أَرَى ما لا تَرَوْنَ إن أَحَاف اله [الأنفال: .]٤۸‏ 


وقاتل النبي - صلى الله عليه وسلم - بنفسه قتالاً شديدًاء قال علي - رضي الله عنه -: "لقد ريثا يوم بدرٍ 


وحن نلوڈ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قربا إلى العذّوّ وكان من أشد الناس يومئذ بأسّا". 
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ونزلٌ جبريل - عليه السلام - يُقاتِل في المعركة, وأخبر البي - صلى الله عليه وسلم - صحابته بذلكء وقال هم: 
«هذا جبريل آخدٌ برأس فرسه عليه أداةٌ الحرب»؛ رواه البخاري. 

وقاتل معه ألفٌ من الملائكة, وأخبر الله المؤمنين بقتال الملائكة معهم بشارةً هم وتطميئًا لقلوبمم, قال - سبحانه - 
: وَمَا جَعَلَهُ الله إلا يُشْرى لَكُمْ وَلِتَطْمَئْنَ فُلُوبَكُمْ به4 [آل عمران: .]١75‏ 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "بينما رجلٌ من المسلمين يومئذٍ يشتدٌ في أثر رجل من المشركين أمامّه إذ 
سمع ضربة بالسّوطٍ فوقه وصوث الفارس يقول: أقدم حيرُوم, وهو اسم فرس الملّك, فنظرٌَ إلى المشرك أمامّه فخرٌ 
مُستلقيًاء فنظرَ إليه فإذا هو قد خُطم أنه وذ شق وجهّه كضربة الستّوط, فاخضرٌ ذلك أجمع". 

"فجاء الأنصاريٌ فحدّث بذلك يسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له: «صدقت. ذلك من مدد السماء 
الغالثة» فقتلوا يومئذٍ سبعين وأْسَرُوا سبعين"؛ رواه مسلم. 

قال سهل - رضي الله عنه -: ا ا ل 
جسّده قبل أن يصل إليه السيف". قال - سبحانه -: «فَلَمْ تَقَثُلوهُمْ وَلَكِنّ الله فَتَلّهُمْ 4 [الأنفال: .]١١‏ 

وقتل في هذه الغزوة سبعون مُشرگا منهم ساداثُ فُريش الذين صدُوا عن دين اللهء وفتل غيرلهم من لا خير فيه 
بالكلية»وبعد مقتل ساداتهم لم يبق منهم إلا الضّعاف, فانتشَرَ الإسلامُ في الآفاق بفضل الله. 

العاص - رضى الله عنهما -. 
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واستشهّدَ أربعة عشر صحابيًا أصابُوا أعلى الجنان. جاءت ت أمٌ حارثة بن سراقة إلى البي - صلى الله عليه وسلم - 


وقالت: يا ني الله! أله تحَدنْني عن حارثة؟ 
الأعلى»؛ رواه البخاري. 


6: 


ل: «يا أمَّ حارثة! إنما جنان في الجنة» وإن ابتك أصاب الفردوس 


قال ابن كثير - رحمه الله -: "وني هذا تنبيةٌ عظيمٌ على فضل أهل بدر؛ فإن حارنة لم يكن في بحبحَة القتال ولا في 
حومّة الوغّى؛ بل كان من النّظَارة من بعيد» وإنها أصابه سهمٌ غرب وهو يشرب من الحوضٍ» ومع هذا أصاب بمذا 
الموقف الفردوس. فما ظنك بمن كان واقِقًا في نحر العدو؟". 

وبعد» أيها المسلمون: 

فدين الله حق وهو ناصزه» والباطل وإن تزخرف فاق يدمغه» والنصِرٌ من عند الله وإن تحَلَمَت أسبابه. فعلى العبد 
أن يتمسّك بمذا الدين» وأن ينصرَ ربّه لينصرّه. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولذ نَصَرَكُمْ الله ببَذرٍ وََنُْمْ أَذلَةُ فَانَقُوا الله َعلّكُمْ تَشْكُرُونَ 4 [آل عمران: 
.]١ 7‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني الله وإياكم با فيه من الآياتِ والذكر الحكيم» أقول ما تسمّعون, 
و 000 الله 1 ولكم ولجميع المسلمين من کل ذنب» فاستغفروه, إنه هو الغفور الرحيم. 
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الخطبة الثانية 
الحمد لله على إحسانه» والشكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا 
لشأنه» وأشهد أن نبيّنا محمدًا عبده واس صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه. و تسليمًا مزيدًا. 
أيها المسلمون: 
الإسلامُ وصل إلينا بتضجياتٍ فاضّت لأجله أرواح» وأصيبّت أجساد» وقاتل لإعلائه وبقائه ووصوله إلينا رس 
وصذيقون وشهداء وملائكة, وعلى مر العصور بقي محفوظًا كاملاً في أحكامه وتشريعاته» صا ًا لكل زمانٍ ومكان. 
فواجبٌ على كل عبد أن ب بتبِعه تبه وأن يفرح به» وأن ونشرة وينصره. 

ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيّه. فقال في محم التنزيل: إن الله و وَمََائِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الب يا 
ها لذن آمَنُوا صَلُوا عليه وَسَلَمُوا نييما [الأحزاب: +19]. 
اللهم صل وسلّم وبارك على نبينا محمد وارضَ اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا باحق وبه كانوا يعدلون: 


أبي بكرٍ. وعُمرء وغثمان» وعليّ» وعن سائر الصحابة أجمعين, وعتًا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. 


اللهم عر الإسلام والمسلمين؛ وأذل الشرك والمشركين» ودمّر أعداء الدين» واجعل اللهم هذا البلد آمِنَا مُطمئنًا 
رخاءً وسائر بلاد المسلمين. 


« ربا تا آتتا في ادنيا حَسَنَة وني الآ رة حَسَئَةَ وَقنَا عَذَاب الثَّار € [البقرة: ۲١١‏ 
تنا ف خِرّة و 


اللهم إنا نسألك ادى والثُقَى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام. 
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اللهم وفق إمامنا هداك» واجعل عملّه في رضاك, ووفق جميعَ ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك؛ وتحكيم شرعك 
يا رب العالمين. 

اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلكء اللهم كن لهم وليّا ونصيراء ومُعينًا وظهيرا. 

اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكانء اللهم ول عليهم خيارهم. 


اللهم من أرادنا أو أراد المسلمين أو أراد ديارّنا بسوءٍ فأشغله في نفسه» واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. 


عباد اللّه: 


(إِنَّ اله يَأمْرُ بالْعَدلٍ وَالْإِحْسَانٍ وَإِيتَاءِ ذي الْقْرْقَ وَيَنْهَى عَنٍ الفخشاء وَالْمُنكر وَالْبَغي يَعظْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ > 
[النحل: .]9٠‏ 


فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم, واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. 
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